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في الـــ مــن يونيــو/حزيران الحاليّ قــال رئيــس وزراء دولــة الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو إن “إسرائيــل”
والإمــارات ســتتعاونان في البحــث والتطــوير والتكنولوجيــا في مجــالات “ستحســن الأمــن الصــحي في
ــا خلال حضــوره مراســم عســكرية جنــوب البلاد، أن هــذا الإعلان جــاء نتيجــة كملهــا”، لافتً المنطقــة بأ

اتصالات مطولة أجريت خلال الأشهر الأخيرة.

تصريح ربما ليس الأول من نوعه لكنه وضع أبو ظبي في مأزق، كونه بجانب صدوره أولاً من جانب
 إسرائيليــة لضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة، والمقــرر بــدء

ٍ
ــل أبيــب، فهــو يتزامــن مــع مساع ت

مناقشتهـا جـديًا أول يوليو/تمـوز القـادم، اسـتنادًا إلى خطـة السلام الأمريكيـة المزعومـة، وهـو مـا دفـع
الجانب الإماراتي لإعلان تفاصيل هذا التعاون بعد أقل من  ساعة من تصريحات نتنياهو.
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رحلات وشحنات
وفي اليــوم التــالي، الجمعــة  مــن يونيــو/حزيران أوضحــت وكالــة الأنبــاء الإماراتيــة أن شركتين مــن
القطــاع الخــاص الإمــاراتي ســتتعاونان مــع شركتين إسرائيليتين في مشــاريع طبيــة، منهــا مــا يتعلــق
كـــة العلميـــة إنمـــا تـــأتي “لتتجـــاوز التحـــديات بمكافحـــة الفـــيروس المســـتجد، لافتـــة إلى أن هـــذه الشرا
السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية وتعاون بناء يهدف إلى التصدي لجائحة كوفيد

 والتعاون لأجل صحة مواطني المنطقة”.

ــة وحمايتهــا يجــب وضعهــا في مقدمــة ــأن مصــلحة الإنســان والبشري ــررت هــذه الخطــوة ب ــة ب الوكال
الأولويــات بعيــدًا عــن أي خلافــات سياســية مــن الممكــن القفــز عليهــا لعبــور تلــك المرحلــة الحرجــة الــتي
تواجههــا الإنسانيــة، وهــو الأمــر الــذي أرجعــه الكثــيرون إلى رغبــة إماراتيــة ملحــة في اســتغلال ظــروف

الجائحة لتحويل مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني من السر إلى العلن بصورة رسمية.

يــر لهــا أن أبــو ظــبي رغــم عــدم جمعهــا علاقــات صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” العبريــة كشفــت في تقر
دبلوماســية رســمية مــع تــل أبيب، زودتهــا بـــ ألــف جهــاز لفحــص الفــيروس، كاشفــة أن الشحنــة
وصــلت علــى متن طــائرة أوكرانيــة في رحلــة مبــاشرة مــن أبــو ظــبي إلى تــل أبيــب، بترتيــب مــن الموســاد

الإسرائيلي يوم  من مارس/آذار الماضي في ذروة تفشيّ الوباء.

وكانت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية قد سيرت – لأول مرة في تاريخها – رحلة مباشرة من أبو ظبي
إلى مطار بن غوريون في مايو/آيار الماضي، زاعمة إيصال معونات طبية للفلسطينيين لمواجهة فيروس

كورونا، وهو ما نفت السلطة الفلسطينية أي علم لها بها ورفضت استقبالها.

تحركــات إماراتيــة مكثفــة خلال الآونــة الأخــيرة تســتهدف في المقــام الأول الــدفع بقطــار التطــبيع دون
توقـف رغـم ادعـاء أبو ظـبي عكـس ذلـك، وذلـك عـبر توظيـف المسـتجدات الإقليميـة والدوليـة لإسراع
الخطى في هذا المسار، بما يعبد الطريق أمام تحقيق أجندة أبناء زايد التوسعية، عازفة على عدة أوتار

لشرعنة خطواتها في مقدمتها الوتر الإنساني الذي يجافي الحقيقة شكلاً ومضمونًا.

كثر تقدمًا من دولة كان بإمكان الإمارات أن تستثمر في التعاون مع دول أ
الاحتلال مثل ألمانيا أو بريطانيا، لكن اختيار الكيان الصهيوني تحديدًا يشير إلى

أبعاد أخرى بعيدة تمامًا عن الوتر الإنساني المعزوف عليه
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دلالة التوقيت
توقيت إعلان هذا التعاون العلني لأول مرة تزامنًا مع اقتراب موعد الضم لأراضي الضفة كان مثار
الكثير من التساؤلات التي كشفت عن رسائل مبيتة، سياسية واقتصادية، من وراء هذه الخطوة،
وهـو مـا ذهـب إليـه المحلـل السـياسي الأردني حسـن الـبراري، الـذي أشـار إلى أن الإمـارات وكأنهـا تكـا

دولة الاحتلال على ممارستها الاستيطانية.

البراري  خلال مداخلة تليفزيونية له في برنامج “مسائية DW” المذاع على قناة “DW عربية” كشف
أن التحـرك الإمـاراتي هـو امتـداد لمـا وصـفه “سـياسة الاسـتجداء التطـبيعي مـع تـل أبيـب” وهـو مـا تـم
تــوثيقه خلال المقــال الــذي نــشره ســفير أبــو ظــبي في واشنطــن، يوســف العتيبــة، في صــحيفة “يــديعوت

أحرونوت” العبرية.

وأوضح أن الموقف الإماراتي الحاليّ يخالف شكلاً ومضمونًا الإجماع العربي الرسمي مع مبادرة السلام
يـز، عـام ، بين “إسرائيـل” العربيـة الـتي أطلقهـا ملـك السـعودية الراحـل، عبـد الله بـن عبـد العز
والفلســطينيين، الــتي تهــدف لإنشــاء دولــة فلســطينية معــترف بهــا دوليًــا على حــدود  وعــودة
اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية

مع “إسرائيل”.

سعى ابن زايد من خلال المحادثة بينه وبين الأسد أن يخلق انطباعًا أنها كانت
من أجل التضامن الإنساني مع الدولة العربية الشقيقة في مواجهة تفشي

كورونا

وبســؤاله عــن البُعــد الإنســاني في التحــرك الإمــاراتي في هــذا التــوقيت الحــ الــذي يســعى العــالم فيــه
لمواجهة الوباء المنتشر، حيث سعت كل من أبو ظبي وتل أبيب للمشاركة في التوصل إلى علاج فعال
يقـضي علـى هـذا الفـيروس، أشـار المحلـل الأردني أنـه كـان بإمكـان الإمـارات أن تسـتثمر في التعـاون مـع
كثر تقدمًا من دولة الاحتلال مثل ألمانيا أو بريطانيا، لكن اختيار الكيان الصهيوني تحديدًا يشير دول أ

إلى أبعاد أخرى بعيدة تمامًا عن الوتر الإنساني المعزوف عليه من الإعلام الإماراتي والعبري.

وفي الجهـة المقابلـة، يقلـل المحلـل البحريـني، عبـد الله الجنيـد، مـن حجـم هـذه الخطـوة، لافتًـا إلى أنهـا
كثر، وهو ما رد عليه البراري بالإشارة إلى أن التطبيع الطبي كثر من تعاون طبي استثنائي لا أ ليست أ
محطة أولى للتطبيع الاقتصادي الكامل وبالتبعية التطبيع السياسي وهو ما ينعكس على مستقبل

القضية الفلسطينية برمتها.

الجنيــد حمّــل نتنيــاهو مســؤولية تضخيــم هــذا التعــاون، لافتًــا إلى مســاعيه لتــوظيفه سياســيًا خدمــة
لأجنداته الخاصة، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يمر بنوع من العزلة الدولية عندما أعلن نيته

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-dw-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8C-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D9%85%D9%84/av-53961630
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-dw-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8C-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D9%85%D9%84/av-53961630


ضـم الأراضي الفلسـطينية، وهـو يسـعى للتحايـل علـى هـذه العزلـة بتحقيـق انتصـار سـياسي في ملـف
التطبيع مع الدول العربية.

التطبيع مع نظام الأسد
يا، حيث كشف البُعد الإنساني ذاته كان مبرر الدعم الذي قدمته أبو ظبي لنظام بشار الأسد في سور
يــر مفصــل عــن نتــائج تحقيــق أجرتــه لجنــة “العدالــة يــان” الفــرنسي – مــن خلال تقر موقــع “أور
والحرية للجميع” الفرنسية – عن وجود مساعدات وشراكات عسكرية وأمنية بين أبو ظبي والأسد.

يـر أشـار إلى أن الإمـارات وفـور إعـادة فتـح سـفارتها في دمشـق أواخـر ، قـدمت مساعـدات التقر
طبيــة وغذائيــة للمســتشفيات في المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا النظــام الســوري، كذلــك تــولت تمويــل

مشروعات إعادة بناء بعض المباني ومحطات الكهرباء والمياه في العاصمة السورية.

وكان ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، قد أجرى اتصالات بالأسد في  من مارس/آذار الماضي، هو
الأول مـن نـوعه منـذ قطـع العلاقـات الدبلوماسـية بين البلـدين عـام ، وفـق مـا أعلـن ابـن زايـد
علــى صــفحته الرســمية علــى موقــع “تــويتر”، وهــو الاتصــال الــذي أثــار حينهــا الكثــير مــن التســاؤلات

عن دوافعه الحقيقية بعيدًا عن المعلن إعلاميًا.

خطة ابن زايد تتمثل في دفع  مليارات دولار للأسد مقابل استئناف الهجوم
على إدلب آخر معاقل المعارضة

وبعـد أسـبوعين فقـط مـن إعلان هـذه الخطـوة اقـترح ابـن زايـد دعـم الأسـد بــ مليـارات دولار مقابـل
يــة علــى الحــدود مــع تركيــا، وعــدم الرضــوخ لاتفاقيــات العــودة إلى القتــال في محافظــة إدلــب السور
موســكو/أنقرة بشــأن إدلــب، وفــق مــا ذكــر موقــع “ميــدل إيســت آي” البريطــاني، مــا يــضرب بــدعاوى

الإنسانية التي ترفع أبو ظبي شعارها تبريرًا لتطبيعها مع النظام السوري عرض الحائط.

يــل المــاضي مســاعي ابــن زايــد للحيلولــة دون يــره المنشــور بدايــة أبر وقــد كشــف الموقــع البريطــاني في تقر
توقيــع اتفــاق وقــف إطلاق النــار بين الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين ونظــيره الــتركي رجــب طيــب
عه على استئناف هجومه، فقبل أيام أردوغان، في حين تواصل مع الأسد منذ ذلك الوقت، ليُشج
قليلــة مــن إبــرام الاتفــاق أرســل ولي العهــد الإمــاراتي علــي الشمسي – نــائب شقيقــه مســتشار الأمــن

القومي طحنون بن زايد – للتفاوض على صفقةٍ مع الأسد في دمشق.

وبحســب المصــادر الــتي نقــل عنهــا الموقــع فــإن خطــة ابن زايــد تتمثــل في دفــع  مليــارات دولار للأســد
مقابل استئناف الهجوم على إدلب آخر معاقل المعارضة، وكان من المقرر تسليم مليار دولار منها قبل

نهاية مارس/آذار الماضي، فيما يتم جدولة المبلغ المتبقي لاحقًا.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/24/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85
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وكالعادة.. سعى ابن زايد من خلال المحادثة بينه وبين الأسد أن يخلق انطباعًا أنها كانت من أجل
التضــامن الإنســاني مــع الدولــة العربيــة الشقيقــة في مواجهــة تفــشي كورونــا، علمًــا بــأن دمشــق ذاتهــا

كثر من مرة تفشي المرض على نطاق واسع في البلاد وقت الاتصال، بداية مارس/آذار. أنكرت أ

ورغـم التحـذيرات الأمريكيـة لأبـو ظـبي لثنيهـا عـن التطـبيع مـع النظـام السـوري، تجنبًـا للوقـوع تحـت
مقصلة قانون “قيصر”، فإن الدولة الخليجية تحايلت على تلك الضغوط بعدم تعيين سفير رسمي
لهــا في دمشــق، مكتفيــة بوجــود قــائم بالأعمــال تجنبًــا لإغضــاب واشنطــن، وإن كــانت في الــوقت ذاتــه

كثر من ورقة. تمارس عبثها في الداخل السوري في أ

وهكـذا تواصـل أبـو ظـبي توظيفهـا السـياسي لشعـارات الإنسانيـة والـدعم مـن أجـل البشريـة لتحقيـق
أهداف ومآرب أخرى تتنافى في كثير منها مع ما ترفعه بين الحين والآخر لكسب التأييد الدولي، ولو
كثر من اتجاه بفضل على حساب الموقف العربي، وتحسين صورتها التي تعاني من تشوهات عدة في أ

السياسات الخارجية والداخلية التي يتبعها أبناء زايد منذ رحيل والدهم.
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